
مکة في رحلة الشعر و الشعراء
حسن محمد

ملخّص البحث: 

هـذه الرحلـة مـع مكّة المكرمـة في الشـعر والشـعراء، تُعدُّ رحلـةً واسـعةً طويلةً، 
تطلّعـت فيهـا قلـوبُ الشـعراء، قدياًم وحديثـاً، إلى بقعة هيأ كـرم البقـاع و أجلّها، 
و هامـت فيهـا و حولهـا أرواحهم و عواطفهـم، فنطقـت قرائحهم الشـعرية حبًّا لها 
وإجاللاً، و شـوقاً و حنينـاً، و فخـراً و مدحـاً و وصفـاً لهـا و لمعالمهـا، و قد تجسّـد 
منهـم هـذا عبر القـرون و الأجيـال؛ ممـن وفِّق لحجّهـا و ممن ينتظـره و يأملـه، فلعلّ 
كثرياً منهـم رحلت آمالهـم إليها بقلوبهـم قبل أجسـادهم ... و مقالتنا هـذه اكتفت 

بنامذج مـن ذلك.

* * *

الکلمات المفتاحية:

مكّـة المكرمـة، الإمـام زيـن العابديـن علي بـن الحسني8، أبـوطـالــب7، 
بالل بـن ربـاح الحبشــي رضـوان الله عليه، السـيد الشــريف الـرضي=، مضاض 
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بـن عمـرو، عمرو بـن الحارث بـن مضاض، مشـهد الحجيـج، مزاحم العقيلي، أبو 
العالء المعـري، شـهاب الدين السـهروردي، علي بن أفلـح، عبد الرحيـم بن أحمد 
بـن ع ليالبرعـي اليامني، أبوالقاسـم محمـود بـن عمر الخوارزمـي الزرشمخي، أبـو 

اليمـن ابـن عسـاكر الدمشـقي، أحمد شـوقي، محمـد إقبـال اللاهوري. 

* * *

ا في القلـوب الصالحة والأرواح  لقـد حظيت مكـة المكرمة، أمّ القرى بمنزلـة كبيرة جدًّ

الطيبـة، وفي دراسـات المؤرخين وبحـوث العلماء والفقهـاء، وألهمـت الكتّـاب والأدباء 

والشـعراء أسـمى المعاني الروحية التي غـدت تحفر في وجدانياتهم ومشـاعرهم ومواهبهم 

مـادةً رائعـةً وخصبـةً لخيالهـم وقرائحهـم، وتهزُّ أوتـار مشـاعرهم وأحاسيسـهم، فراحوا 

بألـوان مـن جمـال المفـردات ومعانيهـا، يتغنـّون بـكلّ هـذه المعـالم وقدسـيتها، عبر بعض 

المواضيـع والأغـراض الشـعرية، فأفاضـت أشـعارهم حبًّـا وإجاللاً، ووصفـاً ومدحـاً 

وفخـراً، وشـوقاً وحنينـاً إليهـا... وهـو ما نجـده فيما كتبـوه ودوّنوه عن تسـابق الشـعراء 

في ذلـك، سـواء أكانـوا مـن أهل مكـة وما حولهـا، أم من بلـدان نائيـة عن مكـة، أو بعيدةً 

شـيئاً ما عنهـا أو قريبـة منها.

وصحيـح أنَّ منـزل الإنسـان ومكانـه وبيئتـه يمثـل كلٌّ منها وجـوده، ويحكـي انتماءه 

وهويتـه، أو يؤثـر في بنـاء عواطفـه ومشـاعره، لكـنَّ كثرياً مـن الشـعراء تربطهـم بمكـة 

علاقـة أُخـرى غري البيئـة، وهـي علاقـة العقيـدة و ربـاط الديـن، وهـي علاقة أوسـع، 

ولعلّهـا أكثـر تأثرياً، وهـو مـا نجـده حـاضراً في قصائدهـم عـن مكـة كالشـاعر والمفكّر 
محمـد إقبـال اللاهـوري، فـكان لأشـعارهم لـون خـاص وثمـر طيـب وحكايـة أخرى، 
وليـس هـذا بغريـب، فـأُمُّ القـرى، والبيـت العتيـق، والكعبـة المباركـة، والمسـجد الحرام 
بمعالمـه مـن الحجرالأسـود والمقـام والحطيم وحجر إسماعيل، وزمـزم والصفـا والمروة، 
وعـاء قدمتـه السماء، وخصّتـه بمناقـب وخصائص قـلَّ أو انعـدم نظيرها في غريه، حتى 
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نالـت مكـة المكرمة الرشف والرفعة والسـموّ عىل جميع بقـاع الأرض وآفاقهـا ومعالمها، 
وهكـذا وديانهـا وجبالهـا وأزقتهـا، وحتـى طيورهـا وحيوانهـا ونباتهـا، وكـذا دورهـا 
وبيوتهـا ونواديهـا وأسـواقها الأدبيـة والشـعرية، كان لهـا جميعـاً نصيب وافر مـن خطبهم 
وأشـعارهم، الممزوجـة بذكرياتهـم ونظراتهم عـن هذه البقعـة الربانيّة المختـارة، وركيزتها 

... المباركة  الكعبـة 

فمكة المكرمة، خصّها الله تعالى بـ:
ةَ مُبَارَكً وهَُدًى لِّلعَْالمَِيَن(.1 ى ببَِكَّ لَ بَيتٍْ وضُِعَ للِنَّاسِ للََّ وَّ

َ
)إنَّ أ

وّلَ( تـدلّ عىل الأولوية المطلقة؛ فهو الأول تأسيسـاً، وهـو الأول قرباً إلى الله 
َ
ولعـلّ )أ

سـبحانه وتعالى، وهـو الأول بركةً وهـدًى وحرمةً، وهـو الأول أمناً، وهـو الأول فضائل 
ومناقـب، وهـو الأول في قبـول عبـادة الله ونيل رضاه، وهـو الأول فيما يترتـب من الأجر 
والثـواب، والعفـو والمغفرة، وهو الأول في مضاعفة الحسـنات وإلغاء السـيئات لمن قصده 

وزاره وأعلن اسـتقامته وتوبته بصـدق وإخلاص ...!

فاكتسـبت أفضليتهـا عىل باقـي البقاع مـن كونها موضـع اختيـار السماء؛ لاحتضان 

)أوّلَ بَيـْتٍ وضُِـعَ للِنَّاسِ...(، وأحسـنَ )قبِلَْةً( لإرضاء حبيبها رسـول الله9 وتكريمه 
حينما رأتـه يقلّـب وجهـه المبـارك في أطـراف السماء هنـا وهنـاك، لعلّـه كان منـه انتظاراً 

وترقبـاً لوعـد السماء، أو رجاءً لاسـتجابتها، ورغبـةً في تحقيق مـا يتمناّه ...، كما في الآية: 

َنَّكَ قبِلَْـةً ترَضَْاهَا فَوَلِّ وجَْهَكَ شَـطْرَ  ـمَاءِۖ فَلَنُوَلِّ )قـَدْ نـَرَىٰ تَقَلّـبَ وجَْهِكَ فِ السَّ
الَْرَامِ(.2 المَْسْجِدِ 

وحينهـا راح يتوجه إليها المسـلمون كافةً في فرض ومسـتحب ودعـاء ... وبهذا وغيره 

1. سورة آل عمران: 96 .
2. سورة البقرة: 144 .
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الكثري مـن الآيـات القرآنيـة والأحاديـث النبوية والأقـوال، وبكعبتهـا المباركـة، وبمعالم 
مسـجدها الحرام وآياتـه، وطهارته وأشرفيته على البقـاع، وبمواقعها الروحيـة والجغرافية 
؛ إما على  الأخـرى، جذبـت مكـة المكرمـة إليها أفئـدةً مـن النـاس، جاؤوها مـن كلِّ فـجٍّ
أرجلهـم، وإمـا ركبانـاً، والحنين إليهـا يرافقهم، والشـوق يحدوهم، وأمل العـودة إليها لا 

... يفارقهم 

استجابةً لدعاء إبراهيم عليه السلام:

سْـكَنتُ مِـن ذُرّيَِّتىِ بـِوَادٍ غَرْيِ ذىِ زَرْعٍ عِنـدَ بيَتْـِكَ ٱلمُْحَـرَّمِ رَبَّنَا 
َ
بَّنَـآ إنِّ أ )رَّ

اسِ تَهْـوىِ إلَِهِْـمْ وَٱرْزقُْهُـمْ مِّـنَ ٱلثَّمَرَاتِ  فئْـِدَةً مِّـنَ ٱلنّـَ
َ
اَلةَ فَٱجْعَـلْ أ لُِقِيمُـواْ ٱلصَّ

لَعَلَّهُـمْ يشَْـكُرُونَ(.1

وتلبيةً لأذانه المبارك: 
ِ فَـجٍّ عَميقٍِ 

تنَي مِـن كُّ
ْ
ِ ضَامِـرٍ يأَ

ٰ كُّ تـُوكَ رجَِـالًا وَعََ
ْ
اسِ بٱِلَْـجِّ يأَ ذّنِ فِ ٱلنّـَ

َ
وَأ

عْلوُمَاتٍ.2 امٍ مَّ يّـَ
َ
ِ فِ أ * ليَِشْـهَدُواْ مَنَافـِعَ لهَُمْ وَيَذْكُـرُواْ ٱسْـمَ ٱللَّ

وامتثالاً لأمره تعالى: 

اسِ حِـجُّ ٱلَْيـْتِ مَـنِ ٱسْـتَطَاعَ إلَِـْهِ سَـبيِلًا وَمَن كَفَرَ فَـإنَِّ ٱللَّ  ِ عََ ٱلنّـَ )وَللَّ
غَىِنٌّ عَـنِ ٱلعَْالمَِيَن(.3

 فتمسـكاً بذلـك وبغريه مـن خصائـص هـذه البقعة الطيبـة، ومـا حدث فيهـا ووقع 
عليهـا، ووفـاءً لهـا ولأهلهـا ولربوعهـا التـي انبثقـت منهـا رسـالة التوحيد، فـأشرق نور 

1. سورة إبراهيم: 36 .
2. سورة الحج: 27ـ 29.
3. سورة آل عمران: 97 .
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الإسالم، وشرائـع السماء، وانطلقت مـن حرّائها أولى آيـات التنزيل العزيـز، وتواصلت 
فـوق بقاعهـا ترتى على رسـول الله محمـد9 ..

حتـى غـدت مكـة أحـبَّ البالد إلى الله تعـالى وأكرمَهـا، وأفضـلَ البقِـاع وأجلّها على 
ـة يقول:  وجـه الأرض، ولقـد سُـمعَ النَّبـي9ّ وهـو واقفٌ بالحـَزوَرةِ في سـوقِ مَكَّ

، ولـولا أنَّ أَهْلَـكِ أخرَجوني منكِ ما  »واللهِ إنَّـكِ لخرُي أرضِ اللهِ، وأحـبُّ أرضِ اللهِ إليَّ
خَرجتُ«!

وفي خبر آخر يقول عبد الله بن عدي بن حمراء: 

رأيـتُ رسـولَ الله9 واقِفًا عىل الحَزوَرةِ، والحـَزْوَرةُ: مرتفِـعٌ يُقابلُِ المسـعَى مِن جِهَةِ 
ةَ. المرِشقِ، كان سُـوقًا مِن أسـواقِ مكَّ

ةَ: »واللهِ، إنَّكِ لخيَُر أرضِ الله«، أي: أفضلُها وأعظمُها. 9 مُاطِبًا مكَّ فقال النَّبيُّ

 »وأحـبُّ أرضِ اللهِ إلى اللهِ، ولـولا أنِّ أُخرِجـتُ مِنـكِ«، أي: بأمـرٍ مِـن اللهِ، وذلـك 
ـةَ. بَعدَمـا زاد أذَى قُريـشٍ لـه ولَِـن أسـلَم معَـه. »مـا خرَجـتُ«، أي: لبَقيـتُ بمكَّ

مةِ  ةَ الُمكرَّ ـة إلى المدينةِ. وفي الحَديثِ: أفضليـةُ مَكَّ 9 خـرَج مُهاجِرًا مِن مكَّ وكان النَّبـيُّ
. وجلَّ عىل غيِرها مِن سـائرِ البُلـدانِ وفيه: مِن تَعظيـمِ الأدبِ في مُفارَقةِ بيـتِ اللهِ عزَّ

هـذا وإكرامـاً لهـذا العبد الصالـح، والمؤمن المعـذّب، الصحابي الجليل، بالل بن رباح 
الحبيش، نبـدأ بـه، فهـم يذكـرون أنَّه لـّما هاجـر مـن مكـة إلى المدينة المنـورة، ظـلَّ يتغنىّ 
ببيتين مـن الشـعر يرددهمـا حنينـاً إلى مكـة وشـوقاً إلى ديارهـا، وإلى مائهـا ونباتهـا، مكة 
باً عىل رمالهـا، راحت تصهـره والحجر  التـي عرفتـه بعد إسالمه على ترابهـا، رجالً معذَّ
السـاخن عليـه، وهكـذا اشـتدَّ تعذيبـه على أيـدي جالوزة قريـش وبعض زعمائهـا، فلم 
يـذق في نواحيهـا إلّ البطـش والإهانـة والإذلال مـن قبـل كبرائهـا. وقـد علا سماءَ مكة 
أنينـُه، وهـو يـردّد نشـيده الخالـد: أحـد أحد أحـد! ومع هذا بقـى مشـتاقاً إليها، يحـنُّ إلى 

رباعهـا ومائهـا ونباتها ...
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هـذان البيتـان مـن الشـعر ظلَّ بالل في بلاد الهجـرة؛ المدينـة المنـورة، ينشـدهما باكياً، 
وكلّما ذهبت عنـه حّمـى المدينة:

بمكـة عندي)حـولي( إذْخِـرٌ وجَليِلُألَ لَيْتَ شِـعْرِي هــلْ أبيِــتَنَّ لَيْــلَةً

وهـــلْ يَبْــدُوَنْ لـي شَــامَةٌ وطَفِيلُوَهَـــلْ أرِدَن يَـوْمًــا مِــيَاهَ مَجنـّــَـةٍ

ى أنْ يَبيتَ ليلةً  يقول الشـارح: فقـد أحبَّ الصحـابي الجليل بلال بن ربـاح مكة، وتمنّـَ
ةَ، وهي: ماءٌ عنـد عُكاظ على  ةَ مِن ميـاه مِنَّـَ واحـدةً في ضواحيهـا، ويُطفِـئَ أشـواقَه الحـارَّ
أميـال يسرية من مكـة بناحية مرّ الظهـران، وكان به سـوق في الجاهلية، وأن يُمتِّـعَ ناظرَيْه 
بمشـاهدة إذِْخِـرٍ وجليلٍ، وهمـا نبتان من الكلإ طيـب الرائحة يكونان بمكـة، وغيرها مِن 
ةِ الّتي حولها، وأن يُشـاهدَ شـامةَ وطَفِيلً، وهما جبالن متجاوران جنوب  النَّباتـاتِ الخلويَّ

ـامخةِ. ةَ الشَّ غـرب مكة عىل قرابة 90كم منهـا، وغيَرهما مِـن جبالِ مكَّ

أقـول: ويصـل خبره إلى رسـول الله9 وما ينشـده حبًّا لمكـة وحنيناً إليهـا، فيرفع9 
يديـه قائلًا:

»اللهم حبّب إلينا المدينة كحُبّنا مكّة أو أشدّ«!

يدعـو9 بهذا، وقـد ذاق9 هو وعـدد من أصحابـه المؤمنين أذى زعمائها المشركين 

بـون عىل رمالها الملتهبـة بحرارة الشـمس المؤمنين برسـالة  حين راحـوا وجلاوزتهـم يعذِّ

السماء، وكان منهـم بالل وعماّر بن يـاسر وأبوه وأُمّه سـمية حتى استُشـهدا ونجـا عمّر 

رضـوان الله عليهـم ... ولم يذوقـوا إلّ مـرارة الأذى والتعذيب والتسـقيط والتجريح من 
م لم  أهلهـا قسـاة القلـوب التـي خلـت مـن الإنابـة والإذعان لآيـات الله تعـالى، حتـى أنَّ
يكتفـوا بذلـك وبتكذيبـه، والطعـن بصـدق نبوّتـه9 بـل خططـوا لقتلـه في تلـك الليلة 
7 نائمًا  ـم فوجئوا بمن فدى نفسـه لرسـول الله9 بعيلٍّ غـدراً وهـو عىل فراشـه، إلّ أنَّ
في فراشـه، فخابـت مؤامرتهـم، وباؤوا بالفشـل وغضب مـن الله تعـالى، ونجا9 بهجرته 

إلى المدينـة التـي نـوّرت بـه9 ونكتفي بما يقوله الشـاعر حسّـان بـن ثابت:
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ـةً حِجَّ عَرَشةَ  بضِـعَ  ـةَ  بمَِكَّ مُؤاتيِـا ثـوى  خَليالً  يَلقـى  لَـو  ـرُ  يُذَِّك

نَفسَـهُ الَمواسِـمِ  أَهـلِ  في  داعِيـا وَيَعـرِضُ  يَـرَ  وَلَ  يُـؤوِي  مَـن  يَـرَ  فَلَـم 

النَـوى  بـِهِ  وَاطِمَأَنَّـت  أَتانـا  راضِيـا فَلَاّم  بطَِيبَـةَ  مَرسوراً  فَأَصبَـحَ 

باغِيــاوَأَصبَحَ لا يَشـى عَداوَةَ ظـالٍِ قَريبٍ النـاسِ  مِـنَ  يَشـى  لا  وَ 

وَالتَآسِـيا  بَذَلنـا لَـهُ الأمَـوالَ مِـن جُـلِّ مالنِـا الوَغـى  عِنـدَ  وَأَنفُسَـنا 

هِم  الُمصافيِـا نُحـارِبُ مَن عادى مِنَ النـاسِ كُلَّ الَحبيـبُ  كانَ  وَإنِ  جَعـاً 

غَرُيهُ رَبَّ  لا  اللََ  أَنَّ  هادِيـاوَنَعلَـمُ  أَصبَـحَ  اللَِ  كتِـابَ  وَأَنَّ 

وإلّ فإنّـم ذكـروا أنَّ الشـاعر الجاهيل القديم مضاض بـن عمرو أقدم من تشـوّق إلى 
...، حين راح ينـدب حظّه وحـظّ قومه الذيـن أخرجوا مـن مكة...  مكـة المكرمـة وحـنَّ
أمـا عـن وقت إنشـاده قصيدتـه الطويلـة التي تحكي شـوقه العظيم لمكـة، لّما وصـل إليها، 

متعقبـاً إبالً له، فوقف عىل جبل أبي قبيس وأنشـدها... أما ابن إسـحاق فيقول:.. فخرج 

عمـرو بـن الحـارث بـن مضـاض الجرهمـيّ بغـزالي الكعبـة و بحجـر الركـن، فدفنهما في 

زمـزم، و انطلـق هـو ومن معـه من جرهـم إلى اليمن، فحزنوا عىل ما فارقوا مـن أمر مكة 

وملكهـا حزنـاً شـديداً، فقـال عمرو بن الحـارث بن مضـاض في ذلـك، و ليس بمضاض 

الأكبر:

مبـادر سـكب  الدمـع  و  قائلـة  وقـد شرقـت بالدمـع منهـا المحاجرو 

سـامركأن لم يكـن بني الحجـون إلى الصّفا بمكّـة  يسـمر  ولم  أنيـس 

كأنام منـى  والقلـب  لهـا  طائـرفقلـت  الجناحني  بني  يلجلجـه 

فأزالنـا  أهلهـا،  كنـّا  نحـن  صروف الليـالى، و الجـدود العواثـربىل 

نطوف بـذاك البيـت، و الخري ظاهرو كنـّا ولاة البيـت مـن بعـد نابـت

المكاثـرو نحـن ولينـا البيـت من بعـد نابت لدينـا  يحظـى  فام  بعـزّ، 
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بملكنـا فأعظـم  فعزّزنـا  فاخـر...ملكنـا  ثـمّ  غيرنـا  لحـىّ  فليـس 

إلى أن يقول: 

بغبطـة وكنّـا  أحاديـث  صرنـا  الغوابـرو  السّـنون  عضّتنـا  بذلـك 

المشـاعرفسـحّت دمـوع العني تبكـى لبلـدة فيهـا  و  أمـن،  حـرم  بهـا 

العصافـرو تبكـى لبيـتٍ ليـس يـؤذى حمامـه فيـه  و  أمنـاً،  بـه  يظـلّ 

إذا خرجـت منه، فليسـت تغـادر...و فيـه وحـوش - لا تـرام - أنيسـة

قـال ابـن هشـام: هذا مـا صحّ لـه منهـا. وحدثني بعـض أهل العلـم بالشـعر أنَّ هذه 

الأبيـات أوّل شـعر قيـل في العـرب، وأنها وجـدت مكتوبة في حجـر باليمن، و لم يسـمّ لي 
قائلها.1

هـذا وأنَّ هنـاك الكثري، وأخـصُّ بالذكـر أولئك الذيـن وهبتهم السماء ملكةَ الشـعر 

وحُسنَ القريحة الشـعرية، فقـد تعلّقـت نفوسـهم ببقـاع مكـة وبمعالمهـا، وغـدت تهفـو 

م راحـوا يهيمون حنينـاً إليها،  أفئدتهـم اشـتياقاً إلى رؤيـة البيـت وكعبته المباركـة، حتى أنَّ

يشـفيهم القـرب منهـا، ويزيدهـم شـوقاً إليها، ولا يسـليهم البعـد عنها، لهـذا تراهم وقد 

بذلـوا الغـالي والنفيـس، وتكبـدوا فـراق الأحبـة والأهل، وتجشّـموا عناء السـفر الشـاق 

الطويـل، حتـى يصلـوا إلى هـذه الديـار، فتصدح حناجرهـم تكبرياً وتهليلاً واسـتغفاراً، 

وتـذرف عيونهـم دموعـاً ملؤهـا الحنين والشـوق والفرحـة برؤيـة الكعبة المباركـة ومعالم 

البيـت الحـرام حتى كأنَّ نفوسـهم تـردّد قول الشـاعر:

ابـن  صحيـح  1889؛  البخـاري:  وصحيـح  البخـاري:5330؛  صحيـح  شرح  البـاري،  فتـح   .1
حبـان:5600؛ وموقـع الموسـوعة الحديثية - الدرر السـنية - ، بتصرف؛ المسـتدرك على الصحيحين، 
رقـم 4314؛ ديـوان حسّـان بـن ثابت؛ السرية النبويـة، لابـن هشـام1: 75؛ البداية والنهايـة، لابن 
كثري2: 235؛ الـروض الأنـف في شرح السرية النبويـة، عبـد الرحمـن السـهيلي2: 11ـ12؛ شـفاء 

الغـرام بأخبـار البلـد الحـرام، الفـاسي 1: 178.



167

کة م
ف

ي رحلة ا





شعرل
 

و ا
ل

شعرا


مشـوقة بعـد  والنفـس  بـه  إليـه، وهـل بعـد الطـواف تـداني؟!أطـوف 

هيامن ومـن  شـوق  مـن  وألثـم منـه الركـن أطلـب بـرد مـابقلبـي 

صبابـة إلّ  أزداد  مـا  الله  الخفقـانفـو  كثـرة  إلّ  القلـب  ولا 

أمـان كلّ  دون  مـن  منيتـي  المنـىويـا  غايـة  ويـا  المـأوى  جنـة  فيـا 

تقربـاً إلّ  الشـوق  غلبـات  يـدانأبـت  بالبعـاد  لي  فام  إليـك 

ولسـانيومـا كان صـدي عنـك صـدّ ملالـة مقلتـي  مـن  شـاهد  ولي 

فلبـى البـكا والصرب عنـك عصـانيدعوت اصطباري عنك بعدك والبكا

نـأى إذا  المحـبّ  أنَّ  زعمـوا  زمـانوقـد  طـول  بعـد  هـواه  سـيبلى 

ـا لـكان ذا أوانولـو كان هـذا الزعـم حقًّ كلّ  النـاس  في  الهـوى  دواء 

والهـوى التصرب  يبىل  إنَّـه  الملـوانبـل  يبلـه  لم  حالـه  عىل 

الشـوق والهـوى وعنـانوهـذا محـبٌّ قـاده  قائـد  زمـام  بغري 

ونـت  ولـو  المـزار  بعـد  عىل  القدمـانأتـاك  بـه  جـاءت  مطيتـه 

انظر هذا فيما ذكرفي بدائع الفوائد لابن القيم: 
فلقـد ذكـر هذه الأبيـات بعد أن بيّ محاسـن البيـت، وعظم شـأنه بما يدعـو الناس إلى 
ِى  لَ بَيـْتٍ وضُِـعَ للِنَّـاسِ للََّ وَّ

َ
قصـده وحجّـه، وإن لم يطلـب ذلـك منهـم، فقـال: )إنَِّ أ

قَـامُ إبِرَْاهيِمَ وَمَـن دَخَلَهُ كانَ  ـةَ مُبَـارَكاً وهَُـدًى لّلِعَْالمَِنَي * فيهِِ ءَايـَاتٌ بيَّنَِاتٌ مَّ ببَِكَّ
 1.)... آمِناً 

فوصفه بخمس صفات: 
أحدها: أنه أسبق بيوت العالم وضع في الأرض.

الثـاني: أنـه مبـارك، والبركة كثـرة الخير ودوامـه، وليس في بيـوت العالم أبـرك منه ولا 

1. سورة آل عمران: 96 ـ97 .
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أكثـر خرياً ولا أدوم ولا أنفع للخلائق.

الثالث : أنَّه هدى، وصفه بالمصدر نفسه مبالغةً حتى كأنَّه هو نفس الهدى.

الرابع : ما تضمنه من الآيات البينات التي تزيد على أربعين آية.

الخامس : الأمن لداخله.

وفي وصفـه بهـذه الصفـات دون إيجـاب قصـده مـا يبعـث النفـوس عىل حجّـه، وإن 

شـطّت بالزائريـن الديـار، وتنـاءت بهـم الأقطار.

ثـمَّ أتبـع ذلـك بصريح الوجـوب المؤكد بتلـك التأكيـدات. وهذا يدلك عىل الاعتناء 

منـه سـبحانه بهذا البيت العظيـم، والتنويه بذكره والتعظيم لشـأنه والرفعة مـن قدره، ولو 

لم يكـن لـه شرف إلّ إضافته إياه إلى نفسـه بقوله:
ـآئفِِيَن ...(.1 )... وَطَهِّرْ بيَتَِْ للِطَّ
لكفى بهذه الإضافة فضلاً وشرفاً.

وهـذه الإضافـة هي التـي أقبلت بقلوب العالمين إليه، وسـلبت نفوسـهم حبًّا وشـوقاً 

إلى رؤيتـه، فهـو المثابة للمحبين يثوبون إليـه، ولا يقضون منه وطـراً أبداً؛ كلّما ازدادوا له 

زيـادةً، ازدادوا لـه حبًّا، وإليه اشـتياقاً، فلا الوصال يشـفيهم، ولا البعاد يسـليهم كما قيل:

مشـوقة بعـد  والنفـس  بـه  إليـه، وهل بعد الطواف تـداني؟!..2أطـوف 

ولابـن القيـم أيضـاً، وهو شـمس الديـن ابـن قيـم الجوزية المتـوفى سـنة751هجرية 

قصيدتـه الميميـة )الرحلـة إلى بالد الأشـواق( التـي لعلّهـا توفّـرت عىل أكثـر مـن مئتين 

وعشريـن بيتـاً، نقتبـس منهـا مقطعـاً تحـت عنـوان: مشـهد الحجيج.

1. سورة الحج: 26 .
2. انظـر بدائـع الفوائـد، لابـن القيـم الجوزيـة، المؤلـف: محمد بـن أبي بكـر أيـوب الزرعي أبوعبـد الله، 

تحقيـق: هشـام عبـد العزيز عطـا - عـادل عبـد الحميـد العـدوي - أشرف أحمد .
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يتضمـن سـبعةً وأربعين بيتاً، ممـا يذكـره فيها اشـتياق الحجيـج لبيت اسـتمدّ عظمته 
وجلالـه وجمالـه وقدسـيته مـن انتسـابه إلى الله تعـالى حين أضافـه إليـه، فهو بيـت مبارك 

ببركـة السماء! يقـول فيه:

وَأحْرَمُـواأمَــا وَالـذِي حَــجَّ الْحِــبُّونَ بَيْتَــهُ الَمــهَلِّ  عــندَ  لـهُ  وَلــبُّوا 

ؤوسَ توَاضُعًا وتُسـلمُِوقدْ كَشفُــوا تلِكَ الرُّ الوُجـوهُ  تعْنـو  مَـن  ةِ  لعِِــزَّ

نــا لـكَ الُملكُ والَحمْـدُ الذي أنـتَ تَعْلمُيُــلـُّـونَ بالبــيداءِ لبـيـــك ربَّ

فلمّــَـا دَعَــوهُ كان أقــربَ منهـــمُدعــاهُــمْ فلبَّـــوْهُ رِضًـــا ومََبَّـــةً

وغُبْـــرًا وهُـــمْ فيهــا أسَُّ وأنْعَـمُترَاهُمْ على الأنضاءِ شُـعْثًا رؤوسُـهُمْ

ـمُوَقـدْ فارَقـوا الأوطانَ والأهـلَ رغبةً والتَّنَعُّ مْ  اتُُ لــذَّ يُثنـِــهِمْ  ولـــم 

أسْلمُــوايَسِريونَ مِـن أقطارِهـا وفجِاجِـــها ولله  ورُكْبانــاً  رِجــالاً 

مُولمَّــا رأتْ أبصــارُهُم بيتَــهُ الــذي تَرَضَّ إليـهِ  شـوقًا  الـوَرَى  قلـوبُ 

عنْهُــمُكــأنهمُ لــمْ يَنْصَبُـــا قــطُّ قــبْــلَهُ ـلَ  ترحَّ قـد  شَـقاهُمْ  لأنَّ 

هِ كــمْ مِن عَبــْـرةٍ مُهْـــــرَاقــةٍ مُفللَِّ تَقَـــدَّ لا  آثارِهـا  عـىل  وأخــرى 

قتْ عنُي الُمـــحِبِّ بدَمْعِها ويُسْـجِمُوَقـدْ شَِ مـوعِ  الدُّ بنِي  مِـن  فينظـرُ 

ُإذا عَايَنَتْـــهُ العَيُْ زالَ ظــلامُهــــا التـألُّ الكئيـبِ  القلـبِ  عـن  زالَ  و 

إلى أن يعـودَ الطرْفُ والشـوقُ أعْظمُولا يَعْــرِفُ الطـرْفُ الُمعـايـِنُ حسْنـَـهُ

المعظَّـمُولا عجــبٌ مِــن ذا فحِنَي أضافــهُ فهـو  الرحمـنُ؛  نفسِـهِ  إلى 

حُلــةٍ أعظـمَ  الإجْاللِ  مـنَ  معْلَـمُكسَـاهُ  بالَملاحَـةِ  طـِرازٌ  عليهـا 

تُِبُّــهُ القلـوبِ  كلُّ  ذا  أجـلِ  وتُعَظِّـمُفمِـنْ  لـهُ  إجْاللاً  ضَـعُ  وتَْ

ويُـكــرِمُورَاحُـوا إلى التَّعْريـفِ يَرْجُـونَ رحمةً يجــودُ  ن  مِّـَ ومغفــرةً 

هِ ذاكَ المـوقــفُ الأعـظــمُ الــذي كموقفِ يومِ العَرْضِ بـلْ ذاكَ أعظمُفللَِّ
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أكـرَمُويـــدْنُو بــهِ الجبّــارُ جَــلَّ جلالُـهُ فهـو  أمْلاكَـه  بهـمْ  يُباهِـي 

مََبَّــةً أتــونِ  قـدْ  عِبــاديِ  وأرْحَـمُيقـولُ  أجُـودُ  بَـرٌّ  بهـمْ  وَإنِّ 

ذنُوبَُــمْ غَفَـرْتُ  أنِّ  وأنْعِـمُفأشْـهِدُكُمْ  لـوهُ  أمَّ مـا  وأعْطيْتُهُـمْ 

الـذِي الَموقـفِ  ذا  ياأهـلَ  ويَرحـمُفبُشراكُـمُ  الذنـوبَ  اللهُ  يَغفـرُ  بـه 

ــلَ عِتقـهُ أرْحَـمُفكمْ مِن عتيــقٍ فيـِــه كَمَّ وربُّـكَ  يَسْتسـعَى  وآخـرَ 

ألأمَُومَـا رُؤيَ الشـيطانُ أغيـظَ في الوَرَى وهـو  عندهـا  منــهُ  وأحْــقرَ 

وَيَلطـِمُوَ ذاكَ لأمْـــرٍ قــد رَآه فغــاظـــــهُ غَيْظـاً  بَ  ْ الترُّ ثُـو  يَْ فأقبـلَ 

ومغفـرةٍ مِن عنـدِ ذي العرْشِ تُقْسَـمُو مــا عاينتْ عينـاه مِــن رحمـةٍ أتـتْ

مُْكَـمُبَنـَى مـا بَنـى حتـى إذا ظـــنَّ أنــه فهـو  بُنيانـِهِ  مِـن  ـنَ  تمكََّ

أساسِــهِ مِـن  لـه  بُنيَانًـا  اللهُ  مُأتَـى  يتهـدَّ سـاقطاً  عليـه  فخـرَّ 

يهـدِمُوَكمْ قــدْرُ مـا يعلو البناءُ ويَنْتـهــي العـرش  وذو  يَبْنيِـهِ  كان  إذا 

مـواوراحُـوا إلى جَْـعٍ فباتُوا بمَشــعَرِ الْــ  ـوْا الفجْـرَ ثـمَّ تقدَّ ــحَرَامِ وصَلَّ

مُـواإلى الَجمْـرةِ الكُبَرى يُريدون رَمْيَـهــا لــوقتِ صالةِ العيــدِ ثـمَّ تيَمَّ

يُعَظَّـمُمنــازلَمْ للنــحْرِ يَبغــونَ فضلَـــهُ أبيهـمْ  مِـن  نُسْـكٍ  وإحيـاءَ 

سـلَّمُوافلـوْ كان يُـرضِ اللهَ نَحْرُ نفوسِهــمْ وللأمـرِ  طوْعًـا  بـهِ  لدانُـوا 

مُكما بَذلُوا عنــدَ الِجهــادِ نُحورَهُـــمْ الـدَّ منهـمُ  جـرَى  حتَّـى  لأعدائـِهِ 

رؤوسِـهمْ بوضْـعِ  دانُـوا  ومَيْسَـمُولكنَّهـمْ  للعبيـدِ  ذلٌّ  ذلـِـكَ  و 

ـوْا ذلــكَ التَّــفَثَ الـذِي َّمُـواولمَّــا تقضَّ تَ ثـمَّ  نذرَهُـمْ  وأوْفَـوا  عليهـمْ 

زيــارةً العتيـقِ  البيــتِ  إلى  وأكـرمُدعاهُـم  بالزائرِيـن  مرحَبًـا  فيَــا 

لـتْ تلـكَ الَجوائزِ تُقْسَـمُفللِهِ مــا أبْـهَــى زيــارتَـهُـمْ لــــهُ وقـدْ حُصِّ
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أفضـــالٌ هنــــاكَ ونـِعْـمَـــةٌ ومَرْحَـمُوَللهِ  وجُـودٌ  وإحْسَـانٌ  وبـِرٌّ 

مُـواوعــادُوا إلى تلـكَ المنــازلِ مِـن مِنَى وتَنَعَّ عندَهـا  مناهُـمْ  ونالُـوا 

وأعْلمُِـواأقامُــوا بها يـــومًا ويــومًا وثـالثًــا بالرحيـلِ  فيِهـمْ  نَ  وأذِّ

معْهُـمُو راحُـوا إلى رمْــيِ الجامرِ عَشِيَّـــةً واللهُ  التكْبرُي  شـعارُهُمُ 

حَُـوافلو أبْصـرَتْ عينــاكَ موقفَهـمْ بهــا وَقـدْ بسَـطوا تلـكَ الأكـفَّ ليُِْ

نـــــا وتَعْلـمُينـادونَــــهُ يـا ربِّ يـا ربِّ إنَّ سـواكَ  ندْعـو  لا  عبيـدُكَ 

فأنـتَ الـذي تُعْطـِي الجزيـلَ وتُنْعِـمُوها نحنُ نرجـو منــكَ ما أنتَ أهلُهُ

ــوْا مـِن مِنًـى كـلَّ حاجــةٍ مـواولمَّا تقضَّ وسـالتْ بهـمْ تلـكَ البطِـاحُ تقدَّ

وْا وسَـلَّمُواإلــى الكعبــةِ البيـتِ الَحـرامِ عشيــةً و طافُـوا بهـا سـبْعًا وصَلَّ

وقصيدة أخرى طالما راح يتغنىّ بها المنشدون:

الحـرمأنـخ ركابــك يـا مـن شـئت مغفرةً ذلـك  واقصـد  قبيـسٍ  بـأبي 

ونـاجِ ربّ البيـت في حجـر وملتـزمو تابــع السير فــي ذلّ وفــي وجـل

والكـرموطـف ببيـت الله واســأله مكرمــةً الجـود  ذو  منزلـة  يرقيـك 

و كـرِب المــولى يـا ســاعِ في الحـرموأسـع مـا بين الصفـا والمـروة مرتملًا

بنيـةٍ سـبقت تشـفي كلّ ذي سـقم!وزمزمُ لا تنس تضلــع منهـا مرتويًـا

 هـذا ومـن الملاحظ أنَّ مكـة المباركة، وجدناها قـد احتلت مكانةً سـاميةً حين أخذت 
مـن الشـعراء صوراً وألوانـاً وأغراضاً شـعريةً مما تجود بـه قرائحهم، ففي الفخـر نجد عمَّ 
رسـول الله9 أبـا طالب رضـوان الله تعالى عليه، يقـول قصيدته اللاميـة الطويلة مفتخراً 
ومتعـوّذاً فيهـا بالبيـت الحـرام وبمكانـه ممـا يُيكه بعض الخصـوم من قومـه كيـداً وتآمراً 

واعتـداءً... وهذا جـزءٌ منها:

وقـد قطعـوا كلّ العـرى والوسـائلولـمّــا رأيــتُ القــوم لا ودَّ فيـهـم
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والأذى بالعـدواة  صــارحونا  المزايـلوقـد  العـدو  وقـد طاوعـوا أمــر 

بــالأناملوقــد حالفـوا قومــاً علينــا أظنـّـةً خلفنــا  غيظـاً  يعضـون 

وأبيـض عضـب مـن تـراث المقاولصربت لهـم نفسي بسـمراء سـمحة

بالوصائـلوأحضرت عند البيـت رهطي وإخوتي أثوابـه  مـن  وأمسـكت 

لـدى حيث يقضــي حلفه كلّ نافلقيــامــاً معــاً مستقبـليــن رتاجــه

ركابهـم الأشـعرون  ينيـخ  بمفضى السـيول مـن إسـاف ونائلوحيـث 

علينــا بســوء أو ملـح ببـاطـــــلأعـوذ بـربّ النـاس مـن كلّ طاعـن

ومـن ملحـق في الديـن مـا لم نحاولو مــن كاشـح يسـعى لنــا بمعيبــة

مكانــه ثبرياً  أرسـى  ومـن  ونــازلوثـور  حـراء  في  ليــرقى  وراق 

بغافـلوبالبيـت حـقّ البيـت مـن بطن مكة ليــس  الله  إنَّ  بــالله  و 

يمسـحونه إذا  المسـود  والأصائـلوبالحجـر  بالضحـى  اكتنفـوه  إذا 

ناعـلوموطـئ إبراهيـم في الصخـر رطبـة غري  حافيــاً  قدميــه  عـىل 

الصفـا إلى  المروتني  بني  وتماثـلوأشـواط  صـورة  مـن  فيهام  ومـا 

 بيـت الله مـن كـلّ راكب ومـن كلّ ذي نـذر ومـن كلّ راجـلو مـن حجَّ

  إلى أن يقول: 

فيهـم السـقاية  حـوض  لنـا  ونحن الكدي من غالـب والكواهلوكان 

كبيض السيوف بين أيدي الصياقل...شبـــاب مــن المـطيبيــن و هاشـم

وهـذا الأعشـى بن ميمـون بن قيـس، وهو شـاعر جاهلي، يفاخـر بهذه المواقـع أيضاً، 

ويهجـو عمري بن عبـد الله بن المنـذر، أويعاتـب رجلًا؛ مـع أنـه ذو شرف يقول له:

ولا لك حـقّ الشرب من ماء زمــزمفما أنت من أهــل الحجون ولا الصفا
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بأجياد غربي الصفـــا والمحــــرم.1ولا جعـل الـرحمـن بيتـك في العــلا

 وقـد يقرتن ذكـرُ مكـة ومدحُهـا هي ومعالمهـا بممـدوح، والمـدح واحد مـن الصور 
الشـعرية، كما نطق الفـرزدق مدحـاً للإمام زيـن العابدين عيل بن الحسين8، وكانت 

مناسبتها:

لمـا حـجّ هشـام بن عبـد الملـك في أيام أبيـه، طـاف بالبيت وجهـد أن يصـل إلى الحجر 
الأسـود؛ ليسـتلمه، فلـم يقـدر عىل ذلـك بسـبب كثـرة الزحـام، فنصب لنفسـه كرسـيًّا 
وجلـس عليـه، ينظـر إلى النـاس مـع جماعـة مـن أعيـان الشـام، فبينما هـو كذلـك إذ أقبل 
زيـن العابديـن علي بن الحسين بن عيل بـن أبي طالب: فطـاف بالبيت. فلما انتهى إلى 

الحجـر تنحّـى لـه النـاس حتـى اسـتلمه، فقال رجـل من أهل الشـام لهشـام:

من هذا الذي هابه الناس هذه الهيبة؟

فقال هشام: لا أعرفه.

وكان الفرزدق حاضراً، فقال: أنا أعرفه، ثمّ اندفع، فأنشد هذه القصيدة:

وَالَحـرَمُهَـذا الَّـذي تَعـرِفُ البَطحـاءُ وَطأَتَـهُ وَالِحـلُّ  يَعرِفُـهُ  وَالبَيـتُ 

هِـمُ كُلِّ اللَِ  عِبـادِ  خَرِي  ابِـنُ  العَلَـمُهَـذا  الطاهِـرُ  النَقِـيُّ  التَقِـيُّ  هَـذا 

خُتمِـواهَـذا ابـنُ فاطمَِـةٍ إنِ كُنـتَ جاهِلَـهُ قَـد  اللَِ  أَنبيِـاءُ  هِ  بجَِـدِّ

بضِائـِرِهِ هَـذا  مَـن  قَولُـكَ  العُربُ تَعـرِفُ مَن أَنكَـرتَ وَالعَجَمُوَلَيـسَ 

نَفعُهُام عَـمَّ  غِيـاثٌ  يَدَيـهِ  عَـدَمُكلِتـا  يَعروهُـا  وَلا  يُسـتَوكَفانِ 

بَـوادِرُهُ تُشـى  لا  الَخليقَـةِ  يَزينُـهُ اثِنـانِ حُسـنُ الَخلـقِ وَالشِـيَمُسَـهلُ 

1. السرية النبويـة، ابن هشـام الحمريي١: 176؛ بحار الأنـوار، العلّمة المجلسي١٩: ٢؛ ثمارالقلوب، 
للثعالبـي1: 13؛ ديـوان الأعشـى: 214؛ المحكم والمحيط الأعظـم، لابن سـيده )ت458هجرية(، 
تحقيـق عبدالحميـد هنـداوي 3: 85 عن ديوان الأعشـى: 173؛ تـاج العروس، الزبيـدي ١٨: ١٣٢.
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افِتُدِحـوا إذِا  أَقـوامٍ  أَثقـالِ  نَعَـمُحَّـالُ  عِنـدَهُ  تَلـو  الشَامئلِِ  حُلـوُ 

ــدِهِ تَشَهُّ فــي  إلِّ  قَـطُّ  لا  قـالَ  نَعَـمُمـا  لاءَهُ  كانَـت  دُ  التَشَـهُّ لَـولا 

ــةَ باِلِإحســانِ فَانِقَشَــعَت يَّ وَالعَـدَمُعَمَّ البَِ وَالِإمالقُ  الغَياهِـبُ  عَنهـا 

قائلُِهــا قــالَ  قُرَيــشٌ  رَأَتــهُ  الكَـرَمُإذِا  يَنتَهـي  هَـذا  مَـكارِمِ  إلِى 

مَهابَتـِهِ مِـن  وَيُغضى  حَيـاءً  يَبتَسِـمُيُغضي  حنَي  إلِّ  يُكَلـَّـمُ  فَـمــا 

ـــهِ خَيـــزُرانٌ ريُحـــــهُ عَبـِـقٌ شَـمَمُبكَِفِّ عِرنينـِهِ  في  أَروَعَ  كَـفِّ  مِـن 

يَسـتَلمُِيَكــــادُ يُمسِكُـهُ عِرفــانُ راحَتـِــهِ جـاءَ  مـا  إذِا  الَحطيـمِ  رُكـنُ 

عَظَّمَـهُ وَ  قِـدمــاً  فَــهُ  شََّ القَلَـمُاللهُ  لَوحِـهِ  في  لَـهُ  بـِذاكَ  جَـرى 

التـي أغضبـت هشـام بـن عبـد الملـك )ت125هجريـة(، فأمـر بحبسـه بين مكّـة 
والمدينـة.1

وجيزة نافعة:

مع السـيد الشــريف الرضي=، المولود في بغداد )359هـ(، والمتـوفى فيها )406هـ(، 

ـا »المقطعات  وحجازياتـه؛ وهـي قصائـد عاطفيـة نظّمها وهـو في الحجـاز. والمعروفة بأنَّ

الشـعرية التي لهـا وجه اتصـال بالحجاز مبـاشرةً أو بالتأديـة إليه«.

و يبـدو أنَّ خري تعريـف لهـا، كما ذهبـوا إليه، هـو ما ذكـره الدكتـور مصطفـى كامل 

: لشيبي ا

»الحجازيـات، مصطلـح واضـح الدلالـة عىل مضمونه، يجري في الشـهرة على نسـق 
مـع هاشـميات الكميت وخمريـات أبي نـواس وزهديـات أبي العتاهية، ويعنـي المقطعات 
الشـعرية التـي لهـا وجـه اتصـال بالحجـاز، مبـاشرة أو بالتأديـة إليـه، مـن نظـم الشريف 

1. ديوان الفرزدق، شرحه وضبطه وقدّم له علي فاعور: 511 .
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الـرضي وهـي بالمفهـوم الحديث )آلبـوم( صـور تذكارية على هيئة أشـعار تجمـع ذكريات 
زياراتـه الكثرية لأرض الحجـاز أيـام إمارتـه الطويلـة للحـجّ ومـا قبلها حين كان يرافق 

أبـاه، أبـا أحمـد الموسـوي، الأمير الـذي سـبقه وأورثه الإمـارة«.

وقـد بلغـت أربعين قصيـدةً، تتوفّـر عىل حكاياتـه مـع الحجـاز، يذكـر أمكنـة فيـه 
ويصفهـا بقعـةً بقعةً، هضبـةً هضبةً، حجـارةً حجارةً، فال الخيف ينسـاه ولا العقيق، ولا 
المحصّـب والصفـا واللوى، ولا رامـة وكثبان ويلملـم... بل حتى أنَّه لم يرتك ذكر ظبائها 
ولا وصـف غزلانهـا في أشـعاره المذكـورة...، كان حريصـاً أن يمرَّ بأرض الحجـاز وبيئته 
مـروراً ليـس عابـراً كما يفعل الآخـرون، بل مـروراً كأنـه يجعـل حجارتها تنطـق بوجده، 
وتثري عنـده ذكرياتهـا، فرتاه يطـوف حولهـا بقلبـه، ويناجيهـا بعواطفـه، ويتغـزل بهـا في 

شـعره، ويخلدها اسماً و وصفـاً في أبياتـه الرائعة.

إنهـا بيئـة الحجـاز، مـا أجلَّهـا مهبـط الوحـي والتنزيـل، ومهـوى أفئـدة المؤمنين، 

ومنـازل الدعـاة مـن الأنبيـاء والصالحين والشـهداء، حبيبـة قلـوب المتقين العارفين 

والحجّـاج والمعتمريـن...، كلُّ هـذه المفـردات الجميلـة والمعـاني الطيبة الجليلـة القدر؛ 

قـد احتلّـت مكانهـا في فكـر وعقيـدة ووجـدان السـيد الشريـف الـرضي، وبالتـالي 

تركـت آثارهـا فيه، فلـم تفارقـه في نظمـه لحجازيّاته التي صـارت مدار بحـث المؤرخ 

والأديـب والشـاعر...!

فتعالوا معنا لنعيش مع سيدنا الجليل في بعض أشعاره:

فالأخشـبان جبلان يُعدّان من المعالم الجغرافية والتاريخيـة والأثرية، يضافان ـ ك مايقول 
ياقـوت الحمـوي ـ تـارةً إلى مكة وتـارةً إلى منى، وهما واحـد أحدهما: أبو قبيـس، والآخر 
قعقعـان... عىل أنَّ غير ياقـوت من الجغرافيين، مـع قولهم إنَّ أحد الجبلين هـو أبو قبيس، 

اختلفوا في تعيين الجبل الآخر.

كان لهما مـع غيرهمـا كمنـى والمشـعر والخيـف والجمار وزمـزم والمقـام... ذكـرٌ في 
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حجازياتـه، وهـو في هـذه الأبيـات يُبين مـدى اشـتياقه إلى هـذه الأماكـن ومحبوبيتـه لها.

حيث يقول:

وَجَـعٌ مِنـىً  أَقـامَ  مـا  أَخشَـباهاأُحِبُّـكِ  ـةَ  بمَِكَّ أَرسـى  وَمـا 

الُمصَىّل إلِى  الَحجِيـجُ  رَفَـعَ  وَجاهـاوَمـا  عَىل  الَمطـِيَّ  يَُـرّونَ 

وَكَبّـوا مِنـىً  بخَِيـفِ  نَحَـروا  ذُراهـاوَمـا  مُشـعَرَةً  الأذَقـانِ  عَىل 

كانَـت باِلَخيـفِ  نَظـرَةً  قَذاهـانَظَرتُـكِ  بَـل  مِنّـي  العَنِي  جَالءَ 

فَطـارَت مَوقِفِنـا  غَرُي  يَـكُ  نَواهـاوَلَ  مِنـّا  قَبيلَـةٍ  بـِكُلِّ 

اللَيـالي  تَمَعُنـا  كَيـفَ  وَآهـافَواهـاً  قِنـا  تَفَرُّ مِـن  وَآهـاً 

أَلالٍ عَىل  باِلوُقـوفِ  رَماهـافَأُقسِـمُ  وَمَـن  الِجامرَ  شَـهِدَ  وَمَـن 

وَبانيَِيهـا العَتيـقِ  سَـقاهاوَأَركانِ  وَمَـن  وَالَمقـامِ  وَزَمـزَمَ 

لَ فَـإنِ  خالصَِـةً  النَفـسُ  مُناهـالَنَـتِ  إذِاً  فَأنَـتِ  تَكونيهـا 

خِشـفٍ أُمَّ  ـةَ  مَكَّ ببَِطـنِ  طَلاهـانَظَـرتُ  ناشِـدَةٌ  وَهـيَ  ـمُ  تَبَغَّ

فيهـا مِنـكِ  مَلامِـحُ  تُراهـاوَأَعجَبَنـي  أَم  القَرينَـةِ  أَخـا  فَقُلـتُ 

حَـرامٌ رَجُـلٌ  أَنَّنـي  فاهـافَلَـولا  وَلَثَمـتُ  قُرونَـا  ضَمَمـتُ 

ولم يكـن السـيد الشريـف الـرضي أول من ذكر الأخشـبين، فقـد ذكر من قبـل مزاحم 

العقيلي، وهو شـاعر غـزلي بـدويّ )ت120هجرية(:

تعلمانهـا حيلـة  مـن  لي  هـل  احتيالهـاخليلي  إلينـا  ليىل  مـن  يقـرب 

أراكـة الأخشـبين  بأعىل  ظلالهـافـإنَّ  دان  الحـرب  عنهـا  عدتنـي 

العال أفنائهـا  بعـض  في  خيالهـاممنعـة  وقـت  كلّ  إلينـا  يـروح 

إلّ أنَّ ياقـوت الحمـوي يـرى في هـذا الشـعر ما يـدل عىل أنَّ الأخشـبين الواردين فيه 
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همـا غري اللذيـن في مكة، وأنهما مـكان واحـد؛ لأنَّ الأراكـة لا تكـون في مكانين.1

 وأيضـاً تعالـوا معنا نصغ إلى السـيد الشريف الـرضي وهو يذكر ظبـاء الحجاز وبعض 
بقاعـه في أبيـات يعدّونها مـن أجمل حجازياته، وهـذه بعض أبياتها:

عاطلـة الأنـس  ظبـاء  مـن  تستوقف العيُن بين الخمص والهضموظبيـة 

سـانحةً البيـت  بفنـاء  كصدتهـا وابتدعـتُ الصيـد في الحرمِلوأنهـا 

وجمـعٌ منـى  أقـام  مـا  أخشـباهاأحبّـك  بمكـة  أرسـى  ومـا 

لم فـإن  خالصـة  النفـس  مناهـالأنـت  إذن  فأنـت  تكونيهـا 

كانـت بالخيـف  نظـرة  قذاهـانظرتـك  كانـت  بـل  العني  جالء 

وطـارت موقفنـا  غري  يـك  ....ولم  نواهـا  منـا  قبيلـة  بـكلّ 

* * *
خَائلِـِهِ في  تَرعـى  البـانِ  ظَبيَـةَ  مَرعـاكِيـا  القَلـبَ  أَنَّ  اليَـومَ  ليَِهنَـكِ 

لشِـارِبهِِ مَبـذولٌ  عِنـدَكِ  وَلَيـسَ يُرويـكِ إلِّ مَدمَعـي الباكـيالمـاءُ 

برَِيّـاكِهَبَّـت لَنـا مِـن رِيـاحِ الغَـورِ رائحَِـةٌ عَرَفناهـا  الرُقـادِ  بَعـدَ 

فـاكِعِندي رَسـائلُِ شَـوقٍ لَسـتُ أَذكُرُها بَلَّغتُهـا  لَقَـد  الرَقيـبُ  لَـولا 

بَت وَحَيّـاكِسَـقى مِنىً وَلَيـالي الَخيفِ مـا شَِ وَحَيّاهـا  الغَاممِ  مِـنَ 

وَماطلَِـهُ دَيـنٍ  ذي  كُلُّ  يَلتَقـي  وَالشـاكي...إذِ  الَمشـكوُّ  وَيَتَمِـعُ  مِنّـا 

وكذا نراه يخاطب غزالاً، ويحمله أشواقه:
شروعُألا يـا غـزالَ الرمل مـن بطـنِ وجرةٍ منـك  الظمـآنِ  أللواجِـدِ 

تَخلُّـص الأثيـل  ظـل  إلى  هـل  طلـوعُألا  الغُويـر  لثنيـاتِ  وهـل 

1. معجـم البلـدان، ياقـوت الحمـوي1: 122؛ معـالم مكـة التأريخية والأثريـة، عاتق بن غيـث البلادي؛ 
ديـوان الشريـف الـرضي؛ والشريف الـرضي، حياته وشـعره، نور الدين حسـن جعفـر: 17.
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رُبـوعوهـل بليـت خيمٌ عىل أيمـنِ الِحمى بالأبَرقني  لنـا  وزالـت 

سَيـعُولم أنـسَ يـوم الِجـزعِ حُسـناً فَلَسـتُه الزيـالَ  أنّ  عىل  بعينـي 

ولا يكتفـي بذلـك، بـل راح وهو بعيـد عن تلك البقاع والآثار، يناشـد كلَّ مسـافر إلى 

تلـك الديـار الحبيبة على قلبـه، ويحملهم شـوقه وحنينه إليها:

لعلّكـم رائحني  لركـب  اليمانيـاأقـول  العقيـقَ  بعـدي  مـن  تحلّـون 

والمطاليـاخـذوا نظـرةً منـي فلاقوا بهـا الِحمى اللـوى  وكثبـان  ونجـداً 

برامـةٍ حـيٍّ  ابيـات  عىل  راقيـاومُـروا  اليـوم  يبتغـي  لديـغ  فقولـوا 

فربام بالعـراق  دوائـي  مُداويـاعدمـتُ  طبيبـاً  لي  بنجـدٍ  وجدتـم 

بجواريـاوقولـوا لجريانٍ على الخيـف من منى اسـتبدلتم  مـن  اكـم 

وقال أيضاً: 

ـل مَّ تََ الُمغِـذُّ  الرائـِحُ  ـا  الُمشـتاقِأَيُّ بِ  للِمُعَـذَّ حاجَـةً 

الُمصَىّل أَهـلَ  السَالمَ  عَنّـي  التَلاقـيأَقـرِ  بَعـدَ  السَالمِ  وَبَالغُ 

فَاشِـهَد باِلَخيـفِ  مَـرَرتَ  مـا  ....وَإذِا  باِلأشَـواقِ  إلَِيـهِ  قَلبـي  أَنَّ 

جَـعٍ بَنَي  لي  فَانِشُـدهُ  قَلبـي  الِحـداقِضـاعَ  تلِـكَ  بَعـضِ  عِنـدَ  وَمِنـىً 

مِــن كُنـتُ  فَطالَـا  عَنـّي  للِعُشّـاقِ.1وَابِـكِ  الدُمـوعَ  أُعرُي  قَبـلٍ 

ولأبي العلاء المعري أربعة أبيات يقول فيها: 

زائـِراً ـةَ  بمَِكَّ وَطُـف  وَصَـلِّ  بنِاسِـكِسَـبّحِ  فَلَسـتَ  سَـبعاً  لا  سَـبعيَن 

1. حجازيـات الشريـف الـرضي، مصطفـى كامـل الشـيبي: 25؛ كتاب الشريـف الرضي، دراسـات في 
ذكراه الألفية؛ شـعراؤنا القدامى، شراره عبداللطيف:  الشريف الرضي، دراسـة ومختارات، الشــركة 

العالمية للكتـاب، ط1،  1992م .
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باِلُمتَماسِـكِ.1جَهِـلَ الدِيانَـةَ مَـن إذِا عَرَضَـت لَـهُ يُلـفَ  لَ  أَطماعُـهُ 

وهـذا يحيى بن حبـش... شـهاب الدين السـهروردي، الفيلسـوف المقتـول، والمولود 
عـام )549هــ( المختلف في سـبب وكيفية قتله، ولم أجد فيما تيسـّـر لي تاريـخ قتله. يكتب 
عرشة أبيـات شـعر حزينـة، كما في الديـوان المنسـوب إليـه، يذكـر فيهـا شـوقه ومتعتـه 

الروحيـة في البقاع المقدسـة:

هاهنـا ننـزل  سـعدُ  يـا  بنـا  ميعادنـاقـف  النَّقـا  فأثيالت 

بهـا أبكـي  عربةً  لي  بالمنحنـىوابتـغِ  نفـذت  فدموعـي 

مِنـى وهـاتيــك  الخيـف  بنــاهـذه  الحـادي  أيّــا  فترفَّـق 

سـاعةً عنـا  التدليـج  الوطنـاواحبـس  ونبكـي  الحـيَّ  ننـدب 

مكّتكـم هكـذا  مكّـة  فُتنـاأهـل  إليهـا  حـجَّ  مـن  كلّ 

سـادتنا سُـمركم  القَنـاقتلـت  سُـمرَ  بكـم  أعنـي  لسـتُ 

نالـه شـيئاً  آمـل  مـن  أنـاكلُّ  إلا  مُنـى  في  عيـدٍ  يـوم 

حلّـه قلبـي  صيّـاد  يـا  منـىقلـتُ  في  مـن  عىل  الصّيـد  حـرم 

لي أبـرز  وقـد  تعنـي  مـن  حسـناقـال  وجهـاً  البُقـع  خبـا  مـن 

خجاًل فأومـا  إيـاك  أنـاقلـتُ  قلـت  مـن  والصيـاد  قـال 

فيما جـاء بعضها عن ابـن رجـب )ت795هجريـة(، في المجلـس الثاني في ذكـر الحجّ 
وفضلـه والحـث عليـه، دون أن يذكر اسـم الشـاعر، فيقول:

كان عمر بن عبد العزيز إذا رأى من يسافر إلى المدينة النبوية يقول له:

أقرىء ]إقرأ[ رسول الله9 مني السلام.

وروي أنه كان يبرد عليه البريد من الشام:

1. ديوان أبي العلاء المعري .
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منـى وهاتيـك  الخيـف  بنـاهـذه  الحـادي  أيهـا  فترفـق 

سـاعةً علينـا  الركـب  الدمنـاواحبـس  ونبكـي  الربـع  ننـدب 

البـكا أعددنـا  الموقـف  تقتنـیفلـذا  الدمـوع  اليـوم  ولـذا 

والمنحنـا النقـا  في  ذكرنـاأتراكـم  تذكرونـا  سـلع  أهـل 

فاعلمـوا ووصلتـم  منـىانقطعنـا  أهـل  يـا  المنعـم  واشـكروا 

فصلـوا وربحتـم  خسرنـا  غبنـاقـد  قـد  مـن  الربـح  بفضـول 

أحمالكـم خلـف  قلبـي  البدنـاسـار  عـاق  العـذر  أن  غري 

وقـد إلا  واديـاً  قطعتـم  المنـىمـا  بأقـدام  أسـعى  جئتـه 

الحمـى ذاك  إلى  وأشـواقي  العنـاآه  ذاق  وقـد  محـروم  شـوق 

أربابـه عىل  عنـي  الضنـاسـلموا  خلـف  أننـي  أخبروهـم 

تذكاركـم عىل  غبتـم  مـذ  عندنـاأنـا  مـا  عندكـم  أتـرى 

النقـا أثيالت  يـوم  بيننـابيننـا  تـراض  غري  عـن  كان 

جرية وكنـا  كان  الزمنـازمنـا  ذاك  الله  فأعـاد 

مـن شـاهد تلـك الديـار وعايـن تلـك الآثـار، ثـم انقطـع عنها لم يمـت إلّ بالأسـف 

عليهـا والحنين إليها:

سـلفا قـد  الـذي  عيشـنا  أذكـر  إلّ وجـف القلـب وكـم قـد وجفـامـا 

صفـا كان  الـذي  لزماننـا  وا أسـفا وهـل يـرد فائتـاً وا أسـفا.1 واهـاً 

ولا بـدّ مـن الإشـارة أنَّ بعـض الشـعراء - كما يبـدو لي - راح يذكر هذيـن البيتين أو 

الثلاثـة مطلعـاً لقصيدته كما في البدايـة والنهاية لابـن كثير)ت774هجريـة(، 16: 325 

1. انظر في هذا ديوان السهروردي المقتول؛ لطائف المعارف، لابن رجب: 241 .
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والهامـش ذكر خمسـة أبيات عـن المنتظم في تاريخ الأمـم والملوك، لأبي الفـرج ابن الجوزي 
المتوفي )597هجريـة( 17: 340.

في ترجمـة عيل بـن أفلـح... وقـد أورد ابن الجوزي أشـياء حسـنة من نظمه ونثـره،... 
قوله: ذلـك  ومن 

منـى وهاتيـك  الَخيـف  بنـاهـذه  الحـادي  أيهـا  فترفّـق 

سـاعةً علينـا  الركـب  منـاواحبـس  الدِّ ونبكـي  الربـع  ننـدب 

البُـكا أعددنـا  الموقـف  تُقتنـى...فلـذا  دموعـي  مـن  الدِّ ولـذا 

ولعبـد الرحيـم بـن أحمـد بـن علي البرعي اليماني )ت803هجريـة(، وهـو شـاعر، 
متصـوف، قصيـدة في ديوانه من تسـعة عشر بيتـاً راح يصف فيها ما يعانيه من وَلهٍ وشـوق 
لمكـة ومـا حولها مـن البقاع، يُقال إنَّه أنشـدها، وكان عىل مقربة من المدينة المنـورة، وما أن 

أتـمَّ بيتهـا الأخير حتى تـوفي؛ لتفاقم مرضـه عليه، وهـذه قصيدته مـن ديوانه:

بقيـادي منـىً  إلى  راحلنَي  فـؤادييـا  الرحيـل  يـومَ  هيجتُمـوا 

وحشـتي يـا  دليكـم  وسـار  والعيـس أطربنـي وصـوت الحـاديسرتـم 

لبعدكـم المنـام  جفنـي  والـواديوحرمتمـوا  المنحنـى  سـاكنين  يـا 

فبلّغـوا سـالميَن  وصلتُـم  الـواديفـإذا  ذاك  أهيـلَ  السالم  منـّي 

متياًم الطـواف  عنـد  والإبعـادِوتذكّـروا  بالشـوق  فنـي  صبّـاً 

مرغـبٌ مكّـة  أطالل  ربـا  مـن  بمـراديلي  لي  يجـودُ  الإلـهُ  فعسـى 

والصفـا زمـزم  بني  مـا  لي  عنـد المقـام سـمعت صـوت مناديويلـوحُ 

الرُسى جـدَّ  نائاًم  يـا  لي  صـاديويقـول  قلـبٍ  كلّ  تجلـو  عرفـاتُ 

منـی عىل  المبيـت  أحىل  مـا  الأعيـادِتـاللَ  أشرفِ  عيـد  يـوم  في 

مـراديالنـاسُ قـد حجّـوا وقـد بلغـوا المنى بلغـتُ  فام  وأنـا حججـتُ 
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ذنوبَُـم الإلـهُ  غفـر  وقـد  تمـادِحجّـوا  بغرِي  بمُِزدَلَفَـه  باتـوا 

دماؤُهـا وسـال  ضحاياهُـم  فـؤاديذبحـوا  نحـرتُ  قـد  المتَيَّـمُ  وأنـا 

الأسـيادِحلقـوا رؤوسَـهمو وقصّـوا ظُفرَهُم توبـةَ  الُمهَيمـنُ  قَبـِلَ 

سـواديلبسـوا ثيـاب البيـض منشـور الرّضا لبسـت  قـد  المتيـم  وأنـا 

وقطَعتنـي وصلتَهُـم  أنـت  ربِّ  قيـادييـا  حـلّ  ربّ  يـا  هِـم  فبحقِّ

محمّـدٍ قرِب  زوّارَ  يـا  غـادِبـاللَ  أو  رائـحٌ  منكُـم  كان  مـن 

تحيّـةٍ ألـفَ  الُمختـارَ  الأكبـادِلتُِبلغـوا  متقطِّـع  عاشـقٍ  مـن 

متيِّـمٌ الرحيـم  عبـدُ  لـه  والأولادِقولـوا  الأحبـابِ  ومفـارقُ 

الهـدى علـمَ  يـا  اللهُ  عليـكَ  حـادِصىّل  ترنَّـمَ  أو  ركـبٌ  سـارَ  مـا 

أبو القاسـم محمـود بـن عمر الخوارزمي الزمخشــري، لقـب بجـار الله لمجاورته بمكة 

زمنـاً، ولمـا كان في طريقه إليهـا نظّم قصيدتـه الرائيّة:

سـائرسريي تمـاضر حيث شـئت وحدّثي مكـة  بطحـاء  إلى  إني 

فتـىً أطامري  وبني  أنيـخ  مجـاورحتـى  الحـرام  البيـت  للكعبـة 

أك والله  رحمـةٍ،  أربك  القـادروالله  الكريـم  وهـو  نعمـةٍ،  ثـر 

منقبـاً البالد  في  يسـافر  مـن  مسـافريـا  الحـرام  البلـد  إلى  إني 

أوطانـه عـن  الإنسـان  هاجـر  يهاجـرإن  إليـه  مـن  أولى  فـالله 

وافـداً مكّـة  وفـود  بني  صـادرسـأروح  أنـا  فام  صـدروا  إذا  حتـى 

وحـده حسـبي  الله  جـوار  الفاخـرحسـبي  يعـدّ  مفخـرةٍ  كلّ  عـن 

: ولما عاد منها إلى بلده اشتدَّ شوقه وحنينه إليها فأنشدَّ

بي إنَّ  مكـةَ  أيــامِ  علــى  إليهــا حنيٌن الــنِّيبِ فاقــدةُ البكــرِبـكاءٌ 
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فكــأنَّني بـهــا  أيــامًا  قـد اختلفت زرقُ الأسـنَّةِ في صدريتذكـَّـرتُ 

باكيـاً المبـارك  الصخـر  عىل  كما أنَّـتِ الخنسـاءُ تبكـي على صخرأبيـِتُ 

وارتمـتْ المناقـبَ  تخطينـا  حنَي  بنـا العيسُ تهـوي في مسـالكها القفرِو 

وزمـزمٌ الحطيـمُ  أيـنَ  ألا  قلـتُ  و مـالَي محجـوزًا عن الركـنِ والحجرِو 

رأي يـدَهُ صفـرًا من البيـضِ والصفرِصفـرتُ وراءَ الغـورِ صفـرةَ مفلسٍ

ةً مـرَّ ملكتـكَ  قـدْ  لقلبـي  قلـتُ  وكـرِو  في  طـارَ  طائـرُ  إلاَّ  أنـتَ  فام 

وتوفي ليلة عرفة سنة )538هجرية(.

أبـو اليمـن ابن عسـاكر الدمشـقي، جـاور بمكة نحـو أربعين سـنة. وتـوفي في جمادى 
الأولى سـنة سـت وثمانين وسـتمائة بالمدينـة النبويـة، لـه قصيـدة فيهـا شـكوى وموعظـة 

ونصيحـة...، عنوانهـا هـو بيتها الأول نفسـه:

مكـة مشـاعر  مـن  تبـوأ  مـن  والمـروةيـا  الصفـا  بني  متبـوأ 

فإنـه السـؤال  كـفّ  لـه  النعمـةوأبسـط  ظـلّ  ببسـط  النـوال  جـمّ 

ونـاده إليـه  واضرع  لـه  بذلـةواخضـع  جنيـت  ممـا  متنصالً 

التـي شـكواك  مـولاك  إلى  شـقةوارفـع  أبعـد  نجـواك  بهـا  طالـت 

يقظـةوانظـر لأمـرك حيـث أمـرك منظـر مـن  الكـرى  بعـد  مـن  لابـدّ 

إلى أن يقول:

بمأمـن ولاذ  حـرم  إلى  عـروةفـأوى  بأوثـق  منهـا  مسـتوثقاً 

بتوبـةألقـى العصـا فيهـا وأوضـع كـي بها عنـه  والحـوب  الخطـا  تضـع 

لعلّـه بالدمـوع  ذنوبـك  برحمـة...واغسـل  لدنـه  مـن  يجتبيـك  أن 

الشـاعر أحمـد شـوقي ) ت 1932 م ( في رائعتـه، التـي يبدأهـا بجبل عرفـات .. ويُعدُّ 
الوقـوف عنده أهم مناسـك الحـجّ؛ ) الحـجّ عرفة (: 
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زائـر خري  يـا  الله  عرفـات  عَرَفـاتِإلى  في  اللَِ  سَالمُ  عَلَيـكَ 

نـاضراً البيـت  وجهـة  تـولى  والقسامتويـوم  البرش  مجـالي  وسـيم 

ـبٌ مُرَحِّ رُكـنٌ  الغَـرّاءِ  الكَعبَـةِ  عُفـاةِوَفي  وَرُكـنِ  قُصّـادٍ  بكَِعبَـة 

وَإنَِّام مـاءً  الميـزابُ  سَـكَبَ  وَالرَحَـاتِوَمـا  الأجَـرَ  عَلَيـكَ  أَفـاضَ 

أَعيُنًـا عَينَيـكَ  بَنَي  تَـري  مُنفَجِـراتِوَزَمـزَمُ  الَمعسـولِ  الكَوثَـرِ  مِـنَ 

فَيَصطَلي الرَجيـمَ  إبِليـسَ  الَجمَـراتِوَيَرمـونَ  مِـنَ  نيرانًـا  وَشـانيكَ 

وَالعَرَصـاتِلَـكَ الدينُ يـا رَبَّ الَحجيـجِ جََعتَهُم السـاحِ  طَهـورِ  لبَِيـتٍ 

وَشَـتاتِأَرى النـاسَ أَصنافًـا وَمِـن كُلِّ بُقعَـةٍ غُربَـةٍ  مِـن  انِتَهَـوا  إلَِيـكَ 

مُتَلفِـاتِتَسـاوَوا فَال الأنَسـابُ فيها تَفـاوُتٌ الأقَـدارُ  وَلا  لَدَيـكَ 

الجبهـاتعنـت لـك في الترب المقـدس جبهة مـن  العـاتي  لهـا  يديـن 

كالسـها شامء  كالبـدر  صالةمنـورة  وعنـد  حـقّ  في  وتخفـض 

الهفـواتويـا رب هـل تغنـي عن العبـد حجّة مـن  فيـه  مـا  العمـر  وفي 

بناصـع فامـح  العفـو  ولي  من الصفح ما سـودت من صفحاتي...وأنـت 

وله أيضاً: 

الأباطيـليـا كعبـة العلم في الإسالم مـن قدم إعصـار  يزعجنـّك  لا 

جاءوا لهدمك في جيـش الزغاليل...إن كان قومك قـد جاروا عليك وقد

أرجلهـا بني  طرياً  أرسـل  قنابـل الصخر ترمى صاحـب الفيلالله 

يقاومـه  لا  ربٌّ  والبيـت  الأسـاطيلللدّيـن  سـود  ولا  الثيـاب  حمـر 

الشاعر محمد إقبال ) ت 1938 م ( وبعض شواهده الشعرية:

يقـول الـد كتور فهمـي النجـار:.. يرتبط إقبـال بالعـالم العربي المسـلم بربـاط العقيدة 
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التـي هـي العـروة الوثقـى، ويعرب عـن هـذه الصلـة المتينـة في صـورة جميلـة، فيقـول في 
قصيدتـه »شـكوى«:

خمـرتي  لكـن  الـدنِّ  أعجمـيُّ  الفينـانأنـا  وكرمهـا  الحجـاز  صنـع 

ولحنهـم  الهنـود  نغـم  لي  كان  لكـنَّ هـذا الصـوت مـن عدنـان...إن 

وله:

سـمعوها التـي  قيثـارتي  حجـازي...صـوت  لحنـي  لكـنَّ  أعجمـيٌّ 

ويتغنـّى إقبـال بـأرض الحجـاز، منبـت الوحـي، وأرض البطـولات، فيقـول في 
قصيـدة »شـكوى« مبينـاً أنها وطن كلّ مسـلم عىل أرض المعمـورة، وإليهـا يحنُّ قلب 

كلّ مؤمـن:

تطلّعـت الحجـاز  نحـو  الأوطـانأشـواقنا  إلى  مغترب  كحنني 

الطريان...إنَّ الطيـور وإن قصصـت جناحيهـا  إلى  بفطرتهـا  تسـمو 

وله أيضاً: 

أننـي  إلّ  الحـبّ  أعجمـي  أطلقـتُ في الحـرم الشريـف لسـانيأنـا 

وفخـاري وقبلتـي  داري 

لقـد عاش محمد إقبال شـاعر الإسالم - مدة حياتـه - في حبّ النبي9ّ والشـوق إلى 
مدينتـه، وتغنىّ بها شـعره الخالد...

ويقـول عنـه أيضاً: ويبقـى محمد إقبال يشـتاق إلى أرض الحجاز حتـى الدقائق الأخيرة 
من حياته، فينشـد:

تعـود  هـل  لي  مضني  سـعيدنغامت  الحجـاز  مـن  ونسـيم 

رحيـلٍ بوشـك  عيشـتي  هـل لعلـم الأسرار قلـب جديـد...أذنـت 

نظـم شـعر إقبـال بالعربية كلّ مـن د. عبد الوهاب عـزام، وكذا الصاوي الشـعلان... 
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أما أبو الحسـن نـدوي فقد ترجمه نثـراً...1

نكتفـي بهذه الشـواهد الشـعرية من بعضهـم، وإلّ هناك الكثيرون من الشـعراء تجلّت 
قرائحهـم؛ لتحكـي وجدانياتهم في لوحات شـعرية فنيّة مؤثرة شـوقاً إلى مكـة المكرمة وما 
م يتنافسـون  فيهـا، وحنينـاً ومدحاً وثنـاءً ووصفاً لهـا... وإذا مـا تتبعها القـارئ يجد وكأنَّ

في قصائدهـم عنهـا، وفي حنينهم وشـوقهم ووصفهم لها!

* * *

1. من كتاب الشاعر والمفكّر الإسلامي محمد إقبال، د. فهمي النجار: 144وهامشها، بتصرف .


